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بعااد القمايي  عندما دُعيتُ لإلماء محاضرةٍ عن الأ

للصراعات الاالمي  الراهن ، يكرتُ يى مدخلٍ لها. 

وتذكرتُ خلال التفكير الكلم  التى ألماها مؤسسُ تنظيم 

الماعدة وزعيمه الأول أسام  بعن لادن عمب هجمات 

يى واشنطن ونيويورن، وكيف لسَّم ييها  1002سبعتمبعر 

الم الاالم إلى يسطاطين: )ألول إن هذه الأحداث لسمت الا

بعأسره إلى يسطاطين، يسطاط إيمان لا نفاق ييه، 

 .(.. ويسطاط كفر، أعاذنا الله وإياكم منه

كان بعن لادن يتحدث عن عالمٍ لا وجود له إلا يى خياله. 

كان عالمه ضيماً للغاي . يلا تادد ييه ولا تنوع, ولا ألوان 

انمسامُ صارم على أساسٍ  0ولا ظلال بعل أسود وأبعيض

ه والاياً وماريياً لأنه ياتمد على ما تخفيه يستحيل تحديد

الصدور أكقر مما يستند على ما تظُهره الأياال التى كقيرًا 

 .ما تنالضُ الألوال أو تتاارض ماها



ومع ذلن ياندما نتأمل عالم اليوم من زاوي  حرب الإبعادة 

يى غزة نجد أننا إزاء حدثٍ تاريخى يمسم الاالم أيضًا إلى 

ليسا ايتراضيين ولا مُغلمين. يالصراعُ لسمين، ولكنهما 

يى هذا السياق يدور بعين التحرر والطغيان، وبعين 

التحرير والاستامار، وبعين الادل والظلم، وبعين الحك 

 .والموة

هما يسطاطان، إذن، لأن إجرام لوى الاستامار والطغيان 

والظلم التى تملنُ الموة يظُهِرُ نميضه الآخذ يى ازدياد 

ستاادة مساحات سياسي  وإعلامي  وتوسع، ويى ا

سيطرت عليها هذه الموى لبعل طويان الألصى. ويانى 

هذا أننا إزاء يسُطاطين مختلفين. يالخارجون من يسطاط 

الاستامار والطغيان والظلم، والمُنتملون إلى يسطاط 

التحرر والادل والحك، يزدادون كل يومٍ ويرياون 

تى الآن. كما أن أصواتهم التى لا يملن ماظمهم غيرها ح

يى كلٍ من الفسطاطين تاددًا وتنوعًا، خاص  يسطاطُ 

التحرر والحك والادل. لا أقر كبعيرلانمسامٍ على أساس 

دينى أو عرلى، بعل الاكس هو الأصح يى الأغلب. يى كلٍ 

من الفسطاطين مسلمون سُن  وشيا  ومسيحيون 



بعروتستانت وكاقولين وأرقوذكس، ويهود أيضًا. كما أن 

كل منهما لا دينيين أو لا أدريين، ومُلحدين. ولل مقل يى 

ويتجلى الصراعُ بعين هذين  0ذلن عن الأعراق والألوان

الفسُطاطين اليوم سياسياً وعسكرياً يى لطاع غزة الذى 

.يكُتبُ ييه يصلُ من أهم يصول التاريخ  


